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شعر

يرجى من الراغبين في مراسلة القسم الثقافي في صحيفة "العر ب" إلكترونيا توجيه مراسلاتهم إلى العنوان الإلكتروني التالي: 
thaqafa@ alarab.co .uk

العنوان الإلكتروني للقسم الثقافي في «العرب»

}   مروان خورشيد عبد القادر*

راما.. 
تقلّد خروجها 

لجدار باكر السقوط 
تنزع يديّ من دم أغانيها 

فتصفق أغصاني لها مطراً 
يجيد سقوطي في لهفتها 

تسرد في الضوء الشارد بي 
خواتمها الفضية.. 

تميل على البحر لتفتح 
عليّ أشرعة رحيلها 

ثم تغلقني على هوائي فأنتشي .. 
راما.. 

تعبئ أيامي لطلقتها 
فأميل على إصبعها .. 

لا خاتم يذكرها بي 
ولا حواف الدم 

يطأطئ 
فأنتشي لها.. 

أبعد أسطورة الماء 
عن ماء رجعتها 

وأبدأ بعدّ أيامي !!.. 
اليوم الأول 

اقترب دمي لحافة ليلتها 
فراحت ترتّب فوضاي 

و تقلب انتشائي داخلاً عميقاً فيها 
اقتربت ظلالي من شجرتها 

فراحـــت تـــوزع ســـكا كرها علـــى أطفال 
الحي. 

الذين مرّوا من هنا 
لم يكونوا منها 

كانوا يسرقون السماء من أرضها 
وينسجون أحلامهم 
في مواويل طويلة.. 

تلالهم...نجوماً  علـــى  ظلامهـــم  يحملون 
ميتة 

و أنا ..أعدّ ما تبقى من ثمارها 
أمرر شارعها الطويل تحت قدميّ 

ثم أعدّ فمها الصغير.. 
بقبلة طويلة 

هل كنتَ معي حين قلتُ  : 
أحبكَ  

هل كان رعدك يفضح غيمتي ويفيض بي 
وأنت نائم تخبئ أحلامك تحت ذراعي ..؟ 

هل كنت أنتَ... 
تفتح رؤاك في وردتي 

لتسطرني خرافة 
وتكتب ريحانة اللأسرار 

على دفتري الصغير 
كنتُ أنا.. 

الذي ألبسك للغابة مطراً 
فصفقت لكِ أغصانه 

الذي عدّ شوارعك 
ثم نام في سرير ضوئك 

الذي قتلته المساءات 
بقمر واحد 

وحين مات نبت على كتفه 
"قطيع من السنونوات" 

قلتِ  : 
هل داهمك جيش من البلابل 

حتى تجيء إليّ 
وأنت الواحد.. الأحد 
تسكن خافق اليدين 

كلما صفّق البرد لخطاك 
فرت أيامك إليّ 
وقلتِ لبياض 

كان يصلي جارحاً تراتيله في كفينا 
أحبكَ .. 

و لوجه برعم الحزن في تفاصيله 
أحبكَ .. 

و قلتِ : الأحمر- كان ياسميناً 
الأبيض- كان دماً 

والأسود- كان مزيجاً مني ومنكَ 
قلتُ : هل عبأك الأخضر فيّ  
حتى ينسى تفاصيل الوردة 
في إبريق على هواء النافذة 
قلتُ : ليس الضوء خرافة .. 
هو الشرود القادم منكِ إليّ 

يفتـــح ســـرو الجســـد لميـــراث طويل من 
الحبّ 

يتغلغل.. 
تاركاً سخونة تقيني من حمى يديك.. 

حين تمرّ فوق حطامي.. 
تاركاً..خيول الهزيمة تصهل 

أو تهذي على صدى انكساري.. 
أليس الضوء..خرافة 
حين لا يأتي منكِ إليّ 

ويأخذني 
حيث سقوطي يتبرعم ماءً أخضر 

حيث سقوطك فيّ 
يكون في أخر الليل.. 

يعني الدم الذي يحتويك أن يغادرك.. 
فيدخلني خلاياه ثم ينتشر 

كان الضوء تبغ البداية 
يهـــذي تـــاركاً دوائـــره ترســـم مثلثـــات 

تحاصرني 

تقلد زواياها لنسياني 
كان يعيدني إلى أمي 

فلا تراني 
وأنا أراها 

روحاً من الصفصاف تعيدني إليكِ.. 
جسداً خاسراً هذيانه في التراب.. 

الذين باغتونا.. 
كان حضورهم قد أدخلني إلى ضجيج 

أربك ذاكرتي 
فراح نسياني يطارد ظلاماً... 

ويرسم لوردة 
أبعادها.. 

فــي الفراغ !!.. 

اليوم الثاني 
مال دمي على مجيئهم 
فأخذوني واعتقلوني 

جعلوني غابة لكائنات صلبة 
ثم رموني للهواء 

تنفساً لرئات موحلة .. 
الذين ملت على مجيئهم .. 

أوغلوا سقوطي 
قالوا: من أين جئت ؟ 

قلتُ والضوء يعيدني إلى آخر أيامي .. 
من محارة إصبعها القتيل .. 

قالوا : وهل كان الخاتم من حديد أم ..... 
قلت : من الغناء والمطر 

كان الخاتم من ماء قلّدني 
واعتقلني برشفة طويلة .. 

لم يكن غنائي يلائم صلبانهم فمرّوا... 
من داخلي أفرغوا الحبوب التي تناولتها 

إثر سقوطي في حمى يديك.. 
أفرغوا أعواد المطر التي تناسلت 
وأنا أدخلك كلما هزني بياضك... 

جاؤوا بأيامي واتهموني بها 
سجلوا في دفاترهم 

تاريخاً أسود عني..كي يبعدوني عنك.. 
مطراً حامضاً..كي يرشقوك به.. 

وطناً منكسراً..كي يتهموني به.. 
ثم قالوا: خذ ما تبقى من جسدك 

وغادر صدقك إلى كذبتنا. 
كان غنائي يلائم حزني 

وأنا أشتدّ انكساراً 
كلما رأيتك تهبطين السلم الرخامي 

آخذة مني حيائي.. 
وخجلي 

تاركة دمك يطارد خيبتي 
تذهـــب بهـــذه  وإلـــى أيـــن  قالـــوا:  ثـــم 

القصيدة؟ 
قلت : إلى شعب يلد الغابات 

ولا يموت 
إلاّ إذا انسلت الجبال من ذاكرة السماء 

إلى امرأة .. 
سأسميها راما 

تعـــرف كيـــف تشـــكلني دون أن تنســـى 
ذاكرتها في الغبار 

إلى أمي التي اعتقلتني 
وأنا طفل صغير 

ثم رجل صغير 
ثم ميت صغير 
قالوا: وأيامك؟ 

قلتُ: لراما 
التي كلما هزني الشوق إليها أعدّ أرصفة 

شــــارعها 
أحمل لها عاموداً مـــن الضوء على دمي، 
ليراها النســـيم وردة فيلاطفها، ثم يعود 
بي إليها ، فلا أراها إلاّ حين تهبط الســـلم 

الرخامي.. 
لرامـــا التي ســـتجيء من هنـــاك بعباءة 

سوداء فتمطرني 

خزفاً يطير ورعشة بيضاء 
لراما التي لا تنكسر أيامي لرحيلها.. 

أدخلوني غرفة وقالوا : 
إن كنت تعرف كم وجهاً للحرية 

فاعرف كم سقفاً لهذا الظلام ، 
ثم غادروني 

تاركين أيامي تحصي 
كم غرفة لهذا السقف 
بينما تركت جسدي 

يدخل متكئاً على ضوء غرفتها 
البعيد.. البعيد..يوماً ثالثاً !!.. 

اليوم الثالث 
النصف الأول 

رأيت البحر 
من ثقب في رملة يناديني 

رأيت ناراً تجزع في خافيتي...وتناديك 
رأيت ملحمة تسطّر سرّ بقائي 

رأيـــت عينـــين ناعســـتين تســـهران على 
ضوئي 

ورأيت قصفاً من السم ينادي على مدني..
فبكيتُ 

بكيتُ كي أرى السماء نحلة 
تلدغ غابة ولا تطير 

وأرى بيوتاً يسكنها الطوفان 
وجبالاً تطير .. تطير.. 

وأرى راما 
بيد من نخيل تسطرني أسطورة 

وتدعوني للغياب الجميل 
هذا اليوم ..كان نصف اكتمالي لم يكتمل 

بعد 
يعيدني إلى دمٍ يسيل حاراً 

في خلايا راما.. 
فيفيض أبيضها بوحل الوصايا 

فـــي  تغيـــب  الأرض  اليوم..كانـــت  هـــذا 
طفولتها 

فلا نهدها قد تكوّر 
لتبتلعه السماء 

ولا خارطتهـــا كانـــت قد ســـقطت في يد 
الأعداء 

كان البحر ينادي على نورسه 
والنورس ما يزال في طورالذبابة 

هذا اليوم..غبتُ فيه عن الذين اعتقلوني 
في وردة من سيانيد "حلبجة" 

غبتُ فيه عن جرار 
عبّأت هطولي خمرة تشيخ 

في الحلم الذي أدخلني 
إلى هذيان راما بي.. 

فما زلت..أعد أسقف الغرفة 
فلا سماء تطلّ عليّ من تحت أظافري 

أو من بين أنقاض السكر 
حين شربت حتى الثمالة 

من ماء عينيها الناعستين 
وما زلت أجيء 

مصغياً إلى أيامي تتهاطل 
أخـــرج إلـــى باحـــة يصادرهـــا القصف 

والسم.. 
أصعد الجبال التي تطير 

من فوق البلاد 
لتأسر نارها على موقد من سحاب 

ما زال في طور الجليد 
النصف الثاني 

رآني النسيم أقطف وردة..فبكى 
رآني السهر أقد له حطباً..فنام 

رآني الرصاص أهطل جثثاً كثيرة 
فغاب في الورد 

ثم أطلق سراح الياسمين على وجهي 
فتهاطل برعماً..برعماً.. 

أكذب.. لو أنني قلتُ لم يرني الحزن 
وهو يسير إليّ على قدمين من تراب 

أكذب..لو أنني قلتُ لم ترني النار 

"أسرقها من الآلهة" 
ثم أقلدها لشعب كامل الموت 

كي ينهض في قامة الماء ويدخل الوردة 
أكذب..لو أنني قلتُ لم ترني راما 
وأنا أتنازل لها عن أجزائي كلها 

أكذب..لو أننـــي قلتُ لم ترنـــي أمي وأنا 
أسلب منها 

ولـــم ترني وهم يدخلونني الغرفة التي لا 
سقف لظلامها 

أكذب..لو أنني قلتُ لم أكن بكامل الموت 
حين غادرتني راما 

إلى مدينة 
شيدوها 

من غبار !!.. 
اليوم الرابع 

جاءوا من جديد 
نفخوا في السياط 

وقالوا: عُدْ حياً 
لا نريدك ميتاً..فتدوم 

قالوا: سنخرجك من الغرفة 
وندخلك الضوء من أعلى السماء 

ونشدُ على يديك 
كي تبتكر وطناً جديد 

قلتُ : 
ومن يضمن موتي إذا بقيت حياً 

قالوا : 
دمها الأرجواني الذي صفقت أغصانك له 

طوال حضورك في السرير.. 
قلتُ: 

وهل ستراني وأنا الميت 
لا أجزاء لي كي تجمعني 

ولا عصافير في قلبي كي تغني لها.. 
ولا حتى الخـــردل يجمعنـــي معها هواء 
واحداً لرئة تتحد كي تتنفس أجزاء الموت 

الجميل.. 
قالوا: 

مـــن غمرته الأنقـــاض ينبـــت أخضر من 
جديد ويحتل الشمس.. 

قلتُ: 
أدخلونـــي إلى أيامي لأعدّ أعضــــائي هل 

تبقت 
أم ما زلت بعد نصفي القتيل أجرح الغابة 

من ذئابها 
وقلتُ: سأعود مقفلاً السماء على دمي 

كي أتبرعم نصلاً 
يدخل المعارك بلا هذيان 

يدخل وردته.. 
حافياً..يركض في تنفسها 

عارياً..يتشظى على كامل أوراقها 
وقلتُ: بأنني لن أعود 

إلاّ إذا رأتني راما 
تحمل بياضها 

مستسلمة بين أعضائي ..كحمامة !!.. 
اليوم الخامس 

لامس صدرها دمي فاشتدّ 
وكقصب اللحظة انتصب 

شاهراً سكره لوردة السماء الحارة.. 
لامس قلبي حواف إبرتها- فانكسر 

وحين صحوت 
أدركني الشبه 

ووجدت بأن لا شيء فيها يشبهها 
سوى كان اسمها راما 

المرأة الصغيرة 
التي تسطر أيامي بيدٍ من نخيل 

وتودع حضوري بيومين 
كان لشفتيها كرز من غابة الله 

التي لا تراها الأيدي ولا يلمسها الجسد 
سارت بحاري إلى مركبتها 

وباسم الضوء البعيد اعتقلتني 
لم أتحدث إليها عن امرأة أخرى 

لا تشبهها 
ولـــم تحدثنـــي عـــن ســـنونوات صدرها 

الراحلة إليّ 
كان آخر أيامي يدخلها 

فتدخلها بقدمين من عاج 
لا تهبط السلم الرخامي كعادتي أن أراها 

ولا تشعل أيامي انتهاكاً 
يهدر على حواف أسئلتها 

وردة تشمخ لها السماء 
تصعد إليها الأرض 

وردة 
لا تمسها.. إلاّ أصابع من مطر 
ولا يشمها.. إلاّ جسد من ضوء 

لم أنم 
كي أصحو على حضورها 

ولا أفتح لها غاباتي 
كي تدخل بظلال أشجارها البيضاء 

وتصلبنـــي كخريـــف طـــال شـــروده في 
السقوط 

كنتُ ما أزال جنيناً يخضب في الدم 
وحزناً ينكس راياته 

كنت أشم رائحة ثمارها 
فانتعش 

اسرد لها خرافة الضوء 
وأتذكر عنها أيامي 

ومن أي السلالات جئت.. 
" القصـــف الســـام كان يحشـــــــو مدننـــا 
في علبـــة كبريت تحوي علـــى عود ثقاب 
واحد..فاشتعلنا ولم نمت ..النمل الزاحف 
كان يحرضنـــا علـــى العبور..فعبرنا إلى 
الجبـــال ..جبالنا التي كانـــت تطير..كنّا 
بـــين أجنحتها ســـلالة خذلهـــا حين جاء 
بنا..ليســـت لدينا أظافر طويلة، كي تحد 
الإســـــــــمنت الذي ســـلحوه فينا.. مدننا 
تركض تحت القصف..وأنا أتذكر صديقي 

الشاعر الحزين وهو يقول لنسرين : 
" أحبكِ 

يناديني القصف ... 
و الطائرات تعلم وجهي درس الغياب 

وأنا في حصة الله..سأحبكِ " 
تضحك نسرين 

وهي تزهر في رئة السم 
تزهر كشعب ليس من عاداته أن يموت 

شعبٌ إذا أدخله القرآن آياته 
قال كن - فيكون.. 

ليست لغاباتنا مخارج 
قمحنا يولد إلى جوار الخردل 
أبوابنا مفتوحة لكل الصواعق 

عشاقنا في حصة الله يتبادلون الرسائل 
أيامنا تجيء من شمس تشرق من الشمال 

وتركض في قمر الجنوب 
أسماؤنا لأشيائنا ليست ضحايا 

سهرنا ورد وليلنا إن طال سيجيء النهار 
مـــن طرف ثوب امرأة صغيرة تعرف كيف 

تطرز عينيها لمكوث طويل.." 
أجل لم أنم 

كي أصحو على حضورها 
وردة الأبعاد 

توزع قامتها في دمي 
وتشطرني إلى نصفين 

غيمة وغيمة 
جبل وجبل 

أشرب قهوتي 
وأعتاد للمرة البرد 

الدخول لأيامي 
فاشتعل 

أشتعل جزيرة لبحر 
لا يضبط ملوحته على ساعة لقائي بها.. 

أعترف أنني تقصدت 
أن أقدم لها دفتر اعترافاتي 

ولم أتنكر بوجه من غبار 
ستتســـع  البيضـــاء  غاباتهـــا  أعتـــرف 
لانكســـاراتي في المـــرأة التي أســـميتها 

راما.. 
وأعترف إن هذا اليوم قد طال 

يتسع ويمتد ببوحه إليّ 
النهر الذي رحل سيعود 

وأجف مكانه 
كي ينبت مكاني التفاتة 

هذا اليوم 
هو الذي حدثني وقال : 

يا سيّد ـ 
دعته هزائمه إلى عرش الملكية 

يا سيّد ـ 
جرحته الغابات 

فتعشبت عند الكتف وردة زرقاء 
يا سيّد هل رأيت 

وأدركت إن القصيدة لن تكتمل 
البارود..رحلة إلى النسيان 
الطلقة..ذاكرة لزهرة المدينة 

الرحلة 
ما زالت إليك ماضية 
ما زالت إليك ماضية 
ما زالت إليك ماضية

* شاعر من سوريا

وتبقى راما تسطر أيامي بيد من نخيل

لوحة للفنان محمد بوليس

قصيدة إلى طرابلس الغرب 
} محمد الفقيه صالح*

 
جرحان..

إيقاع المدى..
والخاطر المفتون.

جرحان..
ذاكرتي التي تهمي، 

وجمرٌ في اشتهاءات العيون.
جرحان يا قلبي 

وصمتُك حائط يعلو 
لماذا كلما انتابت حديقتك اختلاجات 

الندى والعشق 
سربلَكَ السكون؟ 

أختار من بين اللغات: الصخرَ، 
من بين الجهات: الفقر.
من بين المرايا:وجهَها.

ويســــيل درب مــــن ربــــى قلبــــي إلــــى 
ميعادها

في ساحة للحلم إبّانٍ الهطول..
ليكن حضوراً قاصماً..

ولتجــــرف الريح العفيــــة ما تبقى من 
صراخ يابس في الأرض،

ولتعصف غيوم الوجد بالأشعار..
ها هنا انشقت غيوب عن هبوب، 

فانجلى عن كل عين حاجب.
عن كل قلب ليلة.

وهنا ازدهى في نبضك الدّامي
أريج من صهيل الحلم، 
وانداحت سهول خصبة،

فهفت إلــــى النبع الطفولــــيّ الرهيف 
رصانة الأحجار..

*سبحان من خلق النساء*
وأضرم الإيقاع في أجسادهن،

وسبحان الذي لا يكتئب..
قــــال الســــجين وقــــد تلفــــع بالحنين 

وبالحسب.
وتهاطلــــت فــــي القلب جــــدران الأزقة 

والحواري والقباب.
وتقاطر الصنّاع.

أينعت المطارق في الأكفّ،
فأزهر الإيقاع

أيقظني..
وكان النبــــض موصــــولاً بمــــن رفــــع 

السقوف، 
وموغــــلاً بالصبح في جســــد المدينة 

وهي ترفل في الأيادي.
يا أبي...

واستغرقتني في جنون الطرق حمّى 

القارعة..
(الحلم يا محبوبتي زادي 

دم الرؤيا الذي أحيا به، 
موتي وميلادي.

والحلم ميعادي، 
وذاكــــرة الهــــوى المخضــــرّ فــــي وجه 

الخريف 
والحلم لم يصهر دمي صهراً، 

ولــــم يشــــهق عميقــــا في يــــدي جرح 
الرغيف 

هذا اعترافي، 
فاشهدي) 

لمدينتي يتهدّج الحرف العنيد
وبطيبــــة الصنــــاع والفقــــراء يختلج 

النشيد...
مسّــــت يــــدي- في الصبــــح- خاصرة 

المدينة، 
فاستفاقت في المواعيد الندية (كوشة 

الصفار).
وارتحلت بي الصبوات

حين تفتقت في (زنقة العربي) شمس- 
طفلة 

وانشــــق باب عن قوام عامر بالخوخ 
والنوار.
البرق..

يا لأناقة التكوين، يا لعراقة الأسرار.
البرق قد يأتي من الحناء 

علــــى  البهيــــج  الصبــــح  يتفتــــح  إذ 
أصابعهن 

باقات من الضحكات والأشعار.. 
ومن البخار الصاعد الموار أزمنة تطل 

وتختفي 
في كل منعطف ودار.. 

وفتحت صــــدري- عبر بــــاب البحر- 
للريح التي تنحل 

فــــوق الشــــاطئ الصخري فــــي الزبد 
الكثيف..

البحر حين تخضّه الأشواق،
والصياد حين يؤوب، 

محتدمان في قلبي إلى حد النزيف..
أمضي..

تســــير بجانبي الطرقــــات والأقواس 
والدور العتيقة، 

تحتويني في المســــاء نقاوة المشموم 
والأطفال

إذ آوي إلى مقهى بباب البحر.
سيدتي تطل الآن من شباكها 

وتذوب في ريقي 

حليب صوتها 
ورموشها تنساب في لغتي 

إلــــى أن لا يصير القيظ تحت جنونها 
قيظا.

أشم عبيرها ينثال من حجر،
وأرشف سلسبيلا من تفتحها.

ويعصمني من الإغراق في الرمز 
أشــــتعال علاقةٍ ما بين قهوتها وطيب 

ضفيرتيها.
إنني أمشــــي على حد الزمان الصعب 

تفعمني 
اختلاجتها.

وأشهدني محاطاً بالبهاء 
كأن ســــيدتي اســــتفاضت مــــن كيان 

الصمت 
وانداحــــت مــــع الأنفــــاس في جســــد 

الهواء.
فســــبحان التي فتحــــت خزائنها لمن 

يحتاج، 
سبحان التي أسرت بعاشقها إلى لغة 

الندى 
والارتواء.

زبــــدٌ هديــــر القحــــط- ســــيدتي- إذا 
اخضل اللقاء..

الليــــل والطاعــــون والباشــــا وجنــــد 
الانكشاريين/ ماذا 

يتركون؟
حطت على رأسي المدينة كفها الزيتي 
فاشــــتعلت علــــى صــــدري الحبيبــــة 

بالغناء: 
إن البيوت كثيرة 
والسقف واحد..

والأمنيات جريحة 
والقلب صامد..

والكادحون تناهبتهم غابة الإسمنت 
غول هائل 

والنفط- لو أدركت- شاهد..
فأرقص إذا ما شــــئت أن يبقى الهوى 

حياً 
على إيقاعه الصاعد..

إن المدى واعد..

إن المدى واعد..

* شاعر من ليبيا

رهان الآثمين
}   بن يونس ماجن*

شنقا لأصحاب التطبيع
تبا للمتحالفين مع الشيطان
والمتعاونين مع الطاغوت

كلهم بغايا في مواخير العهر
يختمون مصير الامة المرقع

بخاتم القطيع
*** 

سحقا لأصحاب الخنوع
وحاملي لهيب البرادع
ثمة حمير بلا لجام
في أوطان الضياع
الأرض ضاقت بهم
فصاروا خردة ومتاع

***
شنقا لأهل التلميع
والموت السريع

لارهابيي البيت الابيض
ووحوش الكنيست 

حثالة العصر الذريع 

***
يولد الصهيوني الحقير
من أبوين ارهابيين

أمه عاهرة
سليلة المواخير
وأبوه لقيط

يتمرغ في زريبة الخنازير
***

يولد الصهيوني الجبان
من رحم الشيطان

في بيت طافح بالأشرار
ورغم جبنه

فهو وحش مفترس وضار 
***

لا جدوى من مقاومة
تطعن من الخلف

وتحاك حولها الدسائس
فوق منابرالجامعة العربية

التي علاها الصدأ
المضحـــك               المبكـــي  الســـيرك  هـــذا 

     

انها حقا دمى متحركة بلا رؤوس
يديرها عملاء وخونة 

وحكام جبناء
وزعماء يحلمون دوما
بالملك والتيجان
وعرش مطرز

بللؤلؤ والمرجان
*** 

لوكانت غزة امرأة
لتزوجتها على كتاب الله وسنة رسوله

لوكانت وردة
لغرستها في مساماتي

لوكانت فراشة
للونتها بألوان قوس قزح

لوكانت قصيدة
لكتبتها بدمي

وعلقتها فوق جدران الكعبة

 * شاعر من المغرب

}  حسن حجازي*
 

كنتِ   الملكة
وكنتُ   أحدَ   الفرسانْ
ما  كنتُ  أشجعهم

ولا أنبلهم
ولا أكثرهم  قوة
ولا  أمهرهم

لأحلقُ  معكِ  وحدي
دونهم ...

لأهَبَكِ   الغدْ ،
لأُكملَ  معكِ   الدربْ،

نحو  الخلد،
لكني  كنتُ  أكثرهم  حباً،

أكثرهم  صدقاً
وهل  يُجدي  الصدق ؟!

****
كنتُ  فرداً  من  أبناء  هذا  الشعبْ

ما  كنتُ  أدري  أنكِ  تلونتِ
بكلِ لونْ،

وأصابتكِ  لعنة   الطينِ  الأبدية
من طولَ  الأسر .

كنتِ  ملكة
تسبحُ   في  شلالاتِ  النور ،
تشربُ   من  ينابيع   الطهر،
تهيمُ  في  بحور  السحر،

وتَغَبرتِ
بأديمِ  الأرض ،
من  بقايا  الغرباء
من سوء  القصدْ،

فصرتِ  تدمنين  التراب
وطالَ  بغربتكِ  الدرب

عندما  مَنعوكِ   طمي  النيل
عندما  منعوكِ  الحلمْ ،

عندما
كبلوكِ  بخيوطِ  الوهمْ

فصرتِ  بلا  لون .
أبحثُ  فيكِ

عن  روحِ  بناة  الهَرم
عن  تحدي  مَن  شقوا  القناة

في ليلِ الظلمْ
عن  معجزةٍ   لبناءِ  السدْ 

أي سدْ
قد ..." يعصمني  من  الناس " !

بلا جدوى ... !
****

أفتشُ عنكِ  فيكِ
عن  روحك  الأبدية
في عبورٍ عظيم

للغدْ،
وأبحثُ  في  ربوعكِ

عنكِ
عن  رغيفٍ  أبيض   للخبز
لطفلي الذي لم  يُولَد  بعدْ
وكانت عندي  ولم  تزل :

"خزائنُ  الأرض "،
مُوصَدةً  دوني

لأنها  بلا  " يوسف "
أمينَ  الدرب !

أبحثُ  في ضميركِ
عن  لحظةِ  صدق،
ولم  تزل  عندي

تسري في  ضميري
تسكنُ  نبضَ  شراييني:

"عودة  الروح "،
عسى أن  تجددَ   العهد،
فكيفَ  أبحثُ  عنكِ  هناكَ

في  الخلد،

ما دمتِ  اخترتِ  النفي  الجبري،
من مملكتي
من  قلبي

وسكنتِ  بينَ  الألوانِ  الرمادية
بعيداً عن  دربي
ذات  الدرب؟

وتناسيتِ  الرعيةَ  الضعاف
أبناءَ " الحرافيش "
وهم  مَن  عَبَروا  بك

لنورِ الفجر،
وهم  مَن غنوا   لكِ 
"يا  أم  الصابرين "

أيامَ  القهر،
عندما تلحفوا  صيفَ  حيزران

بسمومِ  الغدرْ
تحضنهم  رمال  سيناء

في عطف،
فإن  دارتِ  بنا  الدنيا

وبحثتِ  عني
فسأكونُ  هناك
و معي  سيفي

على   بابِ  الخلد،
لأفتحَ  لكِ : " كتاب الموتي "

وأهِبَكِ   من  جديدْ
دونَ  بقية  الفرسان :

نورَ   الفجرْ
وبهجةَ  الأيام

وربيعَ  الخُلد !
 

استدراك :
يومهاً   كنتِ  حقاً  الملكة

المتوجة على عرشِ  القلبْ 

يومَ  أن  رفضتِ   الذلْ
وتجرعتِ  السُمْ

حتى لا تكونينَ  في طابورِ السبايا،
مكبلة،

مُنكَسةَ  الرأس،

في شوارع  روما،
يومها

كنتِ  حقاً  الملكة
كنتِ  مصر !

* شاعر من مصر

الملكة والحرافيش!

لوحة للفنانة غادة حبيب

صوت من وراء المدى
} الحبيب الشطي*

كنت أعرف أنّ العلّة في ذاتي
وأنّني كنت أختان نفسي
فلكم كنت أمالئ فيك نفسي

من طغيان القحط ... واِجتياح الجحيم
لأنّني كنت أعرف أنّ الموت يناديني
لكننّي كنت أبدا أعلن حقّ الفيتو
جملة وتفصيلا ... مضمونا وشكلا

لمّا نظرت في حيثيات أيّامي
وعرائض إدانات ظروفي

ولمّــــا اِطّلعــــت علــــى قرائــــن حتميــــات 
أقداري

المعلن منها والمستور
كنت أتمثّل قول الشّاعر:

« ومن يتهيّب صعود الجبال
 يعش أبد الدّهر بين الحفر»
فأيّ قدر ... وأيّ قدر...؟

يحتّم عليّ شريعة القهر...
وعبوديّــــة  العهــــر...  نواميــــس   

الاِستهتار...؟
اِزدراء الأقارب واِمتهان الآخر...؟!

***
ليت شعري 

متى يبيضّ السّواد
ويغتسل من درنه الدّرن
والعفن يعرف أنّه عفن

كيف يستوي نعيق ...وشدو ...
واللّيل... أ يصبح نهارا ...؟

 ألم تر أنّ النّجوم مهما طال ليلها
تمّحي لمّا ينبثق الفجر...؟
هتف صوت من وراء المدى

المغلولة يغيّر مجرى الحياة المقهورة – 
الجــــرداء...  شــــجرتي  لحــــاء  يبلّــــل 

العطشى
لمــــداد حائــــي المستوحشــــة ... وبائــــي 

المتيبّسة
ويائي المغرّبة ...

أهو لملمة لنقاطي المشــــرّدة... المتشرّدة 
...

أ هو النّدى لصفحاتــــي المفلوحة ... يا 

ترى ...؟

***
في غياهب الفقد مدّ الجزر الآفاق 

المنحسرة – الحسيرة 
فمتى تنطلق سيمفونية العشق الأسير
حتّى يسكر الوجود بخمور الوجد

و يتمــــا يس العمر الكئيــــب على إيقاع 
الاِنتشاء

وميس الرّوح الجذلى بأفانين الموسيقى 
العِذاب

و رنيم النّبرات السّاحرات
والذّات تتهادى بين قرار وسكون
وحضرة الوجدان وفتون الجواب
تراوح شطحة الدّوران والهزهزة

وغمرة الصّحوة في عوالم الرّؤية ... 
و إ لما ع الرّؤى ... في أعماق الأعماق

عند ذبذبات الخيال الرّقراقات
 ... والأبخــــرة   ... الأدخنــــة  فتــــزول 

والغبار... 

***
من آماد الأزل وأبعاد الأبد

والحلم يدغدغ المهجة كفلق الإصباح
السارب بين طيّات الغسق 

وطبقات الكثافة لهيولى السّدم
كــــي تتعانــــق أنــــوار الأنجــــم وأضواء 

الكواكب
في مساراتها ... ومداراتها ... وسبحها 

السّرمد...
لتهلّل أصوات الورى

في المجرّات المرئيّة واللاّمرئيّة
بين الفضاءات اللاّمتناهية

حتّى تتراءى البلّورات القزحيّة
في محاريب الدّنى اللّؤلئيّة

***
فمتى ... متى ... 

يستطاب العيش ...؟
وعشق الحياة يراودنا

وزيف الأقنعة يتوارى ...؟ 

* شاعر من تونس

لوحة للتشكيلية عائشة الرازم

سلام لغزة
} بارقة أبو الشون*

  
سلام لغزة 

ونحن العارفون 
لدمعات طفل يحاصر بين الركام

لطائر لن يستغيث
ســـلام لام تبحث بين التـــراب فقد غاب 

عنها ولم يستعيد الصراخ
سلام لزيتونة سلم وغصن ناي

سلام لليلة عيد
وهل ماتبقى

لارض لاتعرف اين المغيب
سلام لثوب طفلة 
ونحن العارفون

مطر السماء 
نثار الايا دي 
ووصلات شريان

او بقايا افواه نار
رايات النواصي المثقلات 

سلام لدكات الكراسي تغازل 
كأس الثمالة حد الممات
سلام ونحن ا لعارفون

نثار السنين واعواد الرهان 
دعونا نترع فيض الحضارة

دم الاحتفاء 
غياب لحظة صرخات الدعاء

حظور 
بناة القلاع واسوار الحصار

حظور 
صلاة
دعاة

السماسرة بين الغيوم
تطوف لتنعى
الثكالى
ليلة عيد

وتنشر حلم السلام 
ووهج الحضارة فوق الضلوع

ولحن الرصاص يلوح خلف 
هودج نصر الدموع

حيث لاتروه 
سيأتي غدا

مع أخر الموتى وصمت الرحيل
تشق السماء وتبذر زخات موته

ليلة عيد 
وصفعات ريح النجوم 
سلام لغيث الوريد

وقافلة الأنبياء 
ونحن العارفون 

حطام المرايا وعرس هدنة ليل الحروب
سلام لعيد تنوح الأجنة 

وتغفو الشرائع خلف الحدود

* شاعرة من العراق


